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أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 
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أصول التعامل مع آهل البدع والمخالفين 


للشيخ: خالد باطرفي -حفظه اللّه- 
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: 08 عدم تأثيم مجتهد إذا اخطاً في مسائل أصولية أو فرعيةء وعدم ت 
سس تفسيقه والتفريق بين من أخطاً عن تفريط وهوى ومن أخطاً عر 


.. 
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ه1113 أصور التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


الشيخ خالد باطرني -حفظه اللّه-: 


الأصل الثاني: "عدم تأثيم مجتهد, إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية, 
وعدم تكفيره أو تفسيقه. والتفريق بين من أخطأ عن تفريط وهوى ومن 
أخطأ عن اجتهاد وتأويل'. 

هذاكيف نعرفه؟ قلنا بمعرفة حال الشخصء إذا عرفنا أن هذا الرجل له 
سابقة في الإسلام» إنسان صالحء؛ إنسان له فضلء» إنسان نعلم من حاله» 
أحة ذا قال ةو ا ل ود ا ا 
مصلحة» أو كذا. 

والفرق ما بين إنسان نعلم من حاله أنه صاحب دنياء لا يهتم لجال 
الإسلام وحال المسلمين» إنسان يهتم بمصالحه الشخصية؛ فيقدم مصلحته 
الشخصية على مصلحة المسلمين» يقدم هواه على كتاب الله وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم فهناك فرق ما بين هذا وهذاء لأن بعض الناس 
يستشكل عنده الأمر في هذاء عندما يأتي لعالم من العلماء» علماء أهل 
السنة» فيأتي يقول له ما رأيك في فلان؟ وهذا الرجل رجل صالح وكذاء 
ولكنه وقع مثلا في مكفرء أو في مفسقء أو في شيء يستشكلء فيقول له: 
لاء هذا البجل صالح, وهذا الرجل له سبق وله قدم في خدمة الإسلام 
وكذاء فهذا قد يكون متأولاء فيقول له» طيب فلان فعل نفس الكلام 
فيقول له هذا مغلا مرتد» أو هذا الرجل فاسق أو كذا» يقول ليش؟ فرقت 


فاون شهدا وعدا والعما وغييد فقول الال كاف حال الت خض 





أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


يختلفء» ما بين هذا وهذاء فهذا ما علمنا عنه إلا كل خيرء وأنه ما أراد 
بذلك إلا خيراء ولكنه أخطأ الطريق» لا نقره في خطفه» وننكر عليه ونبين 
الخطاء وقد يصل الأمر إلى التعنيف» وقد يصل الأمر إلى المجرء أن تمجرء 
كما فعل النبي 5 مع كعب بن مالك ومرار بن الربيع» مع أنحم من خيار 
الصحابة اي ولم بهجر الني ب المنافقينء الذين تخلفوا ليس عن غزوة 
تبوك فقطء تخلفوا عن غزوات»؛ وكادوا للإسلام» وكذاء ففرق النبي صلى الله 
عليه وسلم ما بين هؤلاء الفضلاء وما بين هؤلاء» بل أن هؤلاء المنافقين 
والمخالفين والذين فعلوا هذا الشيء ولم يعترفوا وكذبوا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم جاءوا تائبين فاستغفر لهم النبي يِه وهؤلاء جاءوا 
واعترفوا وصدقوا مع الله ورسوله بي ومع ذلك عاقبهم» لماذا؟ لسبقهم 
وفضلهم وصلاحهم» فهناك فرق ما بين التعامل مع حال هؤلاء ومع حال 


هؤلاء. 


E» 
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فال شيخ الإسلام ابن تيمية: -رحمه الله - 
ا شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله 
من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله 
ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم 
يأذن به الله. ٠‏ تعم: فد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له 
لأجل تأويله, إذا كان مجثهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن 
المخطئ ويثاب أيضا على اجتهادد» لكن لا يجوز اتباعه فى ذلك كما 
ہجوز باع سار سق کن أو عسل فوا واد ق عم السواب 
في خلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا 








E‏ أصور التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من أخطأً أو وقع في كفر عن 
تأويل واجتهاد» مع وجود قرائن لحاله» قال: "فمن ندب إلى شيء تقرب 
به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من 
الدين مالم يأذن به الله» ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له 
من الدين مالم يأذن به الله نعم: قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له 
لأجل تأويله»ء وإذا كان مجتهدًا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطيع 
ويئاب أيضا على اجتهاده. لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع 
سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه» وإن كان 
القائل أو الفاعل مأجورًا أو معذورًا'. 

يعني الآن إنسان فعل شيئًا مخالمًا لشرع الله» وهو متأول في ذلكء مجتهد في 
ذلك» فهو معذور» ولكن من تبعه بعدما تبين له أن هذا القول أو الفعل 
مخالف لشرع الله فهذا آثم, لأنه علم. 

طيب انتهينا من الأصل الثاني ونحن نتكلم عن طريقة التعامل مع المبتدعة 
والمخالفين وبيّنا التفريق ما بين من وقع في الخطأ عن تفريط وهوى» ومن 
ضمن التفريط والهوى الدنيا والراتب والسيارة والقصر وكذاء ومن وقع في 
هذه الأمور في الخطأ والبدعة عن اجتهاد وتأويل. 

نذكر فقط قولًا آخرء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب» يقول 


رمه الله : 





أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -رحمه الله - 

ثم قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بتأويل كما استحل ذلك 
اهل الكوفة.. ٠‏ (إلى أن فال): فالاستحلال الذي يكون من موارد 
الاجتهاد وقد أخطأ العستضل هي تأوبيله مع إيمانه وحستاته هو 
مما غفرد الله ا الأمة من الخطاً في فوله (وَمَنَا لا تَؤَاحْدْنًا ِن 
نَسِينًا أَوْ أخطانًا) كما استحل بعضهم بعض انواع الربا ..... 
واستحل بعضهم استماع المعازف واستحل بعضهم من دماء 
بعض بالتأويل ما استحل 





"ثم قد يستحل بعضهم بعض أنوع الخمرء بتأويل كما استحل 
ذلك أهل الكوفة ... (إلى أن قال): فالاستحلال الذي يكون من 
موارد الاجتهاد وقد أخطاً المستحل في تأويله مع إيمانه وحستاته 
هوبماغفر اله همذه الأمة من الخطأاًفي قوله (رنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطمأنا) كما استحل بعضهم بعض أنوع الربا . 
واستحل بعضهم استماع المعازف واستحل بعضهم من دماء بعض 
بالتأويل ما استحل'" . 


يعني مثال الرباء كان ابن عباس رحمه الله يحل ريا الفضل» وجاء أبو 


سعيد الخدري إليه وتناقشوا فى هذا الباب. 


ه111 أدور التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 
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عدم تآثيم مجتهد إذا اخطاً في مسائل أصولية أو فرعيق م تكفيره أو 
الأصل الثاني تفسيقه والتفريق بين من أخطأ عن تفريط وهوى ومن أخطاً عن اجتهاد || 


وتأويل 
¥ الملل 


فالشاهد أننا ما رأينا أبو سعيد الخدري أو أحد من الصحابة كفر ابن 
عباس ابتداءً مباشرة» لاء كذلك ابن حزم الظاهري» ما معنا عن أحد من 
العلماء أنه كر ابن حزم الظاهري» وقد ضعف أحاديث المعازف والغناء» 
وأحل الغناء» ابن حزم الظاهريء ما رأينا أحد كفره من العلماء» وكذلك في 
بعض أقواله في الصفات؛ ابن حزم الظاهري جمهي جلد في الصفات» ومع 
ذلك تسمع العلماء يكيلون له من ألفاظ التبجيل لأنه متأول» يعني يسميه 
الشيخ حمود العقلاء العالم الفذ الجهبذ» ابن حزم الظاهري» وقي المقابل» 
لكن عندما نرى مثلا لحال ابن حزم الظاهري» ما أحد أبدًا رد على المرجمة 
مثله» ابن حزم الظاهري» وشيطنهم وأبلسهم بسبب هذه الأمور» بسبب 
بدعتهم» كذلك عندما نرى شيخ الإسلام ابن تيمية» يتكلم عن علماء 
الأشاعرة والمعتزلة» والأشاعرة أهون من لمعتزلة» المعتزلة واقعين في بدعة 


مكفرة» في نفي الصفات» فيذكر عنهم أنه كان لهم دور كبير جذدًا في الرد 





ه1111 أصور التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


على الفلاسفة» وعلى الملاحدة» فهذا يحسب في ميزان حسناته» وسيأق إن 


شاء الله الكلام عن ذلك. 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية: _رحمه الله 

واستحل بعضهم من دماء بعض بالتأويل ما استحل فهذه 
المواضع التي تقع من هل الإيمان والصلاح تكون سيئات مكفرة 
او مغفورة او خطأ مغفورا ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه 
الكتاب والسنة من الهدى ودين الحق والأمر بذلك والنهي عن 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واستحل بعضهم من دماء بعض 
بالتتأول ما استحل فهذه المواضع التي تقع من أهل الإيمان والصلاح تكون 
سيئات مكفرة أو مغفورة أو خطأ مغفورًا. ومع هذا فيجب بيان ما دل 
عليه الكتاب والسنة من الحدي ودين الحق والأمر بذلك والنهي عن خلافه 
بحسب الإمكان" . 

يعني ليس معن أن لا أكفر الذي وقع في البدعة أو الكفر أني أسكت عن 


بدعته» وعن خطأه» لاء لابد أن أبيّن» هذه البدعة وهذا الخطأء وسيأق. 


وقال رحمه الله في التفريق بين المغفور له والمستحق الوعيد من المخطئين. 





أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -رحمه اللّه- 

من 0 خطؤد لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القران والإيمان 
مثلاء أو لنعديه حدود الله بسلوك السبل التي تنهى عنهاء أو لاتباع 
هواه بغير هدى من اللّهء فهو الظالم لنفسه وهو من أهل 
الوعيد» بخلاف المجتهد هي طاعة الله ورسوله باطنا وظاهراء 
الدي يطلب الحق باجتهاده كما أمرد اللّه ورسولهء فهدا مغفور له 
خطوّد كما قال تعالی: (آمَن الرْسول بما زل إليْه من ربو 
وَالْمُوْمِنُونَ كل آمَنْ بالله وملائکته وَكتبه وَرَسَلِهِ ا نْفَرٌقَ بَيْنَ َد 
من رسله وَفالُوا معنا وأطعنا راتت وَبَنَا) إلى فوله:..... 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -,حمه اللّه-ر 
(وَبَنَا لا تَؤَاخْدْنًا إن نَسِينا َو أَخْطََنا) وقد ثبت في صميح مسلم أن 
الله فال: فد فعلت. وكذلك ثبت فيه» من حديث ابن عباسء أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقرا بحرف من هاتين 
الايتين» ومن سورة 5 القاتحة | أعطي دلك»ء فهذا ببين استجابة 
هذا الدعاء للنبي - صلي اللّه عليه وسلم - والمؤمئينء وأن اللّه 
لا يواخذهم إن نسوا أو أخطاوا. 


فال ف کان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيهان 
مغلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل ا ھی عنها أو لاتباع هواه بعير 
هدى من اللّه» فهو الظطام لنفسه وهو من أهل الوعيد» بخلاف المجتهد في 


طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًاء الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمر الله 





أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


ورسوله» فهذا مغفور له خطؤه» كما قال تعالى (آمَنَ الرَسُولٌ بمَا أنزلَ إِلَبْه 
من رب سي می بالل وماگنه وَكثْبِهِ وَرُسْلِهِ لا 0 َي 
أَحَدٍ من وله وَقَالُوا سمَغْمَا وَأَطَعْمَاء غُفْرَانَكَ رََنَا) إلى قوله, (رَئَنَا 
تُوَاخَزّنَ بالق بر م ی ل كان ا 3 
فعلت" وكذلك ثبت فيه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي 
5 م يقرأ حرف من هاتين الآيتين» ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك 
فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي بي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن 


EL 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية: -رحمه الله - 
إن علماء المسلمين ير في الدنيا باجتهادهم لا يجور 
تكفير أحدهم بمجرد خطا أخطاه في كلامه» فإن تسليط الجهال 
على تكفير علماء المسلمين من أعظم ا وانما صل هدا 
ل من الخوارج والزواشضي الدذين يكفرون أكمة الكسلفين)؛ لما 
يعنقدون أنهمٍ أخطاوا فيه من الدين.وفد اتفق اهل السئة 
والجماعة لئ أن علماء المسلمين؛ لا يجوز تكفيرهم بمجرد 
الخطأ المحض؛ ؛ بل كل أحد بوخد من قوله ويترك إلا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم 
















أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


وقي بيان عدم تكفير علماء المسلمين إذا أخطأوا عن اجتهاد وتأويل» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا 
باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلام فإن 
تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل 
هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين» لما يعتقدون أتمم 
أخطأوا فيه من الدين وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء 
المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحضء بل كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله كَليه. 


وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق» بل ولا يأم» 


هه 4 


ا خذنً إن تسيا 


الل سس 


و 


-_ه 
أخطأ 


أخطأ ن) وقي الصحيح» »> عن النبي يه قال: إن الله قال قد فعلت". 






ل 

ê :‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -رحمه الله 

وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأً أخطأه يكفر ولا يفسق؛ ؛بل 
و يآثم ؛ zk‏ الله تعالى فال هي دعاء المومنين: (وَبَّنا لا تَؤَاخْدْنًا 
إن سينا أو أخطأنًا) وفي الصميح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نال : «إن الله قال فد فعلت» . 









أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


ويقول أيضاء طبعا أنا أكثرت من النقولات بشكل خاص في هذا الباب 
لأنه يكثرء ويقول أيضا:" إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطاء وهذا مشهور عند الناس 
في المسائل العلمية» وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين 
وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان» ولا 
البدع, الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية: _رحمه الله 

إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطاً: وهذا مشهور عند الئاس فى 
المسلقن السملية: وما ساكل اتسقكد كر من اتش جف 
المخطئين وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان, ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في 
الأصل من أقوال أهل البدعء» الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم» كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع ذلك في كثير من 
أتباع الأثئمة» كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 












أصول التعامل مع أهل البدع والمخالفين (الدرس الثاني) 


وقد يسلكون في التكفير ذلك فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقًاء ثم يجعل 
كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع. 
(وهذا يعني شوف يكفر أهل البدع مطلقًاء فمن لم يكفر أهل البدع مطلقًا 


کفره» أو جعله من أهل البدع). 


وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة الجهمية» وهذا القول أيضا لا يوجد في 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» وليس فيهم من كفر كل 
مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك» ولكن قد ينقل عن 
أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر 
ليحذر (يعني مطلق وليس بعين)» ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكفر كل 
من قاله مع الجهل والتأويل» ... إلى أن قال: كان من عيوب أهل البدع 
تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أتهم يُخطأون ولا يكفرون". 


هذا في الأصل الثاني . 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية: _رحمه الله 

ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء ولا يلزم إذا كان القول 
كفرا أن يكفر كل من فاله مع الجهل والتأويل.. ٠‏ (إلى ان قال): كان 
من عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح آهل العلم 
أنهم يخطاون ولا يكفرون 







الأصل الثاني تفسيقه والتفريق بين من أخطأً عن تفريط وهوي ومن أخطأ عن اجتهاد 


عدم نآثيم مجتهد إدا اخطاً في مسائل أصولية أو فرعيق i‏ تكفيره أو 
وتأويل 
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